
حصــاد ســنين حــزب العدالــة والتنميــة في
السلطة

, مايو  | كتبه أتينَ مهتشوبيان

ير نون بوست ترجمة وتحر

حـتى أنصـار حـزب العدالـة والتنميـة الحـاكم يـرون أنـه إذا تـم تقسـيم الــ عامـاً الماضيـة الـتي قضاهـا
الحزب في السلطة إلى قسمين، فإن الحزب سيظهر أنجح سياسياً في الفترة الأولى من الفترة الثانية،
وأحد الأسباب التي تكمن خلف هذه القناعة قد تكون حقيقة إن قدوم حزب العدالة والتنمية إلى
السلطة لأول مرة، ترافق مع وجود العديد من الفرص لتحقيق النجاحات المبتكرة وتصحيح الأخطاء
الصارخــة الــتي تــم إجراؤهــا في المــاضي، ولكــن مــع ذلــك، فــإن الســبب الــرئيسي هــو أن الصراع الــذي

كثر خطورة وإنهاكاً لقواه السياسية والشرعية. انخرط فيه الحزب في الفترة الثانية كان أ

في الفــترة الأولى، كــافحت حكومــة حــزب العدالــة والتنميــة ضــد محــاولات الانقلاب الــتي كــانت تهــدف
مباشرة إلى الإطاحة بها، حيث أعقبت فترة الحكم الأولى فترات الانقلابات العسكرية التركية، وكانت
هــذه الانقلابــات مُنتقــدة ومكروهــة مــن قِبــل الغالبيــة العظمــى في المجتمــع الــتركي، وحينهــا كــان الميــل
العالمي يدعم السياسات المدنية، واجتازت تركيا حينئذ عتبات وعوائق كبيرة في طريقها لتصبح عضواً
في الاتحاد الأوروبي؛ وبالتالي، كان حزب العدالة والتنمية في موقف شرعي بمواجهة الجيش وأنصاره،
وفي ذات الــوقت، تــم ارتكــاب الجرائــم، والعثــور علــى مخــازن الأســلحة، وعمــل الحــزب علــى كشــف
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مضـامين الاجتماعـات العسـكرية أمـام العامـة؛ ولذلـك، بالكـاد اسـتنفد حـزب العدالـة والتنميـة قـواه
الشرعية في الفترة الأولى، بل على العكس من ذلك، زادت شرعيته مع كل خطوة اتخذها.

في فترة الحكم الثانية، بزغت مخاوف تدخل وتأثير القضاء على السلطة التنفيذية، فما واجهه حزب
العدالــة والتنميــة في تلــك الفــترة، كــان القضــاء بــدلاً مــن الجيــش، الــذي كــان يحــاول التــدخل وبســط
كيد أن الديمقراطية هي نظام يقوم على مبدأ الفصل سيطرته على الحكومة المدنية، وحينها تم تأ

بين السلطات، وأن استقلال السلطة القضائية هو مبدأ واجب الاحترام.

ولكن مشاكل عدم حيادية القضاء وهيمنة أعضاء حركة غولن عليه، استقرت في مؤخرة اهتمامات
حكومة العدالة والتنمية حينها، وذلك أمام أهمية قضايا انضمام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
إلى حملات تأجيج الإضطراب في تركيا، الأمر الذي أدى إلى وصول الحزب إلى قناعة مفادها أن الدعم
الغـــربي قـــد تلاشى، حيـــث أدى النهـــج الغـــربي المتمثـــل بـــدعم حـــوادث جيزي بـــارك، ودعـــم الانقلاب
العســكري لعبــد الفتــاح الســيسي في مصر في نفــس الفــترة، إلى تــدعيم شعــور حــزب العدالــة والتنميــة
بالعزلــة، ومــن ناحيــة أخــرى، كــان المرفــق القضــائي يتســم بانعــدام الشفافيــة، ممــا كــان يهــدد بتفــشي
يـم الكيفـي، خاصـة مـن خلال إنشـاء آليـة ثلاثيـة أطـراف متعاونـة مـع الجريمـة، وانتشـار سـياسة التجر
بعضها، تغلق أطراف نظام الاتهام والحكم القضائي، مكونة من الشرطة والمدعين العامين والقضاة،
وبـذات الـوقت، كـان القضـاء ذاتـه هـو معيـل الشرعيـة؛ ممـا أدى إلى حـشر حـزب العدالـة والتنميـة في
زاويـة ضيقـة، وحينئـذ، كـان مـن المفهـوم أن الحـزب لا يمكنـه الـدفاع عـن نفسـه إلا مـن خلال وسائـل
الإعلام، في الــوقت الــذي لم يكــن يتلقــى فيــه أي دعــم إلا مــن خلال قاعــدته الشعبيــة؛ لذلــك، عمــل
الحزب على التدخل للحد من السلطة القضائية، وتزامنت هذه الخطوات مع دعم وسائل الإعلام

لحكومة الحزب.

اليوم، أنصار حزب العدالة والتنمية لا يعترضون على حقيقة أن الحزب ابتعد عن الديمقراطية من
الناحية النظرية، ولكن مع ذلك، من المستحيل القول إن الحزب ابتعد عن الديمقراطية عملياً، لأن
النظـام الـتركي لا يمكـن وصـفه أساسـاً بالديمقراطيـة، آخذيـن بعين الاعتبـار سـيطرة حركـة غـولن علـى
الســلطة القضائيــة، الــتي اســتعملت عــدة وسائــل لتوســيع صلاحيتهــا وســيطرتها، خاصــة مــن خلال
التحقيقات الوهمية، التي عمدت من خلالها إلى اختراق المؤسسات العسكرية وغيرها من المؤسسات
الحكومية عمداً، وبفضل الأشرطة والتسجيلات الغير مشروعة الناجمة عن هذه العمليات، أصبح

الابتزاز قانونياً ومشرعاً.

والسؤال حالياً يتمثل فيما إذا كان حزب العدالة والتنمية لديه فرصة لشق طريق جديد يحدث فيه
يـــة، واليـــوم، العديـــد مـــن أنصـــار الحـــزب يجيبـــون ضرراً أقـــل لديمقراطيـــة البلاد مـــن  الناحيـــة النظر
بالإيجاب على هذا السؤال؛ فسواء عن طريق الممارسات ذات الأثر الرجعي أو الممارسات ذات الأثر
كثر اعتدالاً من حيث احترام القانون، ولكن الفوري، سيكون لدى الحكومة الفرصة لانتهاج مسار أ
نتيجة لشدة وعمق الخلاف، لا أحد يملك مبرراً لاقتراح هذه التعديلات، لأن أولئك الذين يتحملون
المسؤولية عن إثارة وتأجيج هذا الصراع ليسوا معلقين وصحفيين مثلنا، ولكنهم يمثلون الحكومة
بحــد ذاتهــا؛ لــذا فــإن بقــاء حــزب العدالــة والتنميــة يعتمــد علــى النتيجــة النهائيــة لهــذا الصراع، وقــوته



الشرعية والسياسية تتناسب طرداً مع المحافظة على قاعدة الناخبين التي يمتلكها، وفي الوقت الذي
يرسل فيه حزب العدالة والتنمية رسائلاً توضح ميله لانتهاج مسار ديمقراطي سليم بعد الانتخابات،
فإن لسان حاله يقول: إن الممارسات التي قام بها الحزب في الفترة الأخيرة لم يقم بها بفخر أو تقدير،

وستكشف نتائج الانتخابات القادمة إلى أي مدى يحترم جمهور الناخبين مضمون هذه الرسالة.
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